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 الأمور المعينة على زكاة النفس عنوان الخطبة
/من الأمور المعينة 2/النفس البشرية سر من الأسرار 1 عناصر الخطبة

 /صفات النفس البشرية وأنواعها3على زكاة النفس 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
لََمُ عَلَى رَسُولوِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلوِِ  لََةُ وَالسَّ الَْْمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ

  .وَصَحْبِوِ أَجَْْعِينَ 
 

ا بَ عْدُ  فإَِنَّ الن ُّفْسَ الْبَشَريَِّةَ أمَْرىَُا عَظِيمٌ، وَشَأْنُ هَا كَبِيٌر، وَىِيَ سِرٌّ مِنْ  :أمََّ
،  -تَ عَالَ -أَسْراَرِ اللَّوِ، خَلَقَهَا اللَّوُ  يْرِ ةٌ لفِِعْلِ الخَْ لِِْكَمٍ يَ عْلَمُهَا، فَهِيَ مُسْتَعِدَّ

نْسَانُ لََاَ الْعِنَانَ، وَتَ ركََهَا وَفِ الْوَقْتِ ذَاتوِِ لَدَيْ هَا اسْتِ  رِّ إِنْ أَطْلَقَ الِْْ عْدَادٌ للِشَّ
اهَا * وَقَدْ ): -سُبْحَانوَُ -تََْضِي عَلَى ىَوَاىَا؛ وَلَِذََا قاَلَ  قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّ

اهَا مْسِ: (]خَابَ مَنْ دَسَّ رَ نَ فْسَوُ مِنَ  ؛[11-9الشَّ لَحَ مَنْ طَهَّ فَ قَدْ أفَ ْ
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ىَا باِلْعِلْمِ النَّافِعِ الذُّ  اىَا مِنَ الْعُيُوبِ، وَرَقَّاىَا بِطاَعَةِ اللَّوِ، وَعَلََّ نوُبِ، وَنَ قَّ
الِحِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ أَخْفَى نَ فْسَوُ الْكَريمةََ باِلتَّدَنُّسِ باِلرَّذَائِلِ،  وَالْعَمَلِ الصَّ

نُ وِّ مِنَ الْعُيُوبِ، وَالِِقْتِاَفِ للِذُّ   نوُبِ. وَالدُّ
 

 وَمِنَ الْأمُُورِ الْمُعِينَةِ عَلَى زكََاةِ الن َّفْسِ:
تََْقِيقُ الت َّوْحِيدِ، وَىُوَ أَصْلُ زكََاةِ الن ُّفُوسِ: فاَلت َّوْحِيدُ ىُوَ الْغَايةَُ الَّتِِ مِنْ أولًِ: 

تُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْ ): -سُبْحَانوَُ -كَمَا قاَلَ   ،-تَ عَالَ -أَجْلِهَا خَلَقَنَا اللَّوُ 
نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ  اريِاَتِ: (]وَالِْْ [، وَىُوَ مِحْوَرُ دَعْوَةِ الْأنَْبِيَاءِ 65الذَّ

وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولَّا أَنِ اعْبُدُوا ): -تَ عَالَ -كَمَا قاَلَ ،وَالرُّسُلِ 
 [.35النَّحْلِ: (]اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 

 
رْكِ الْأَكْبََِ الْمُنَاقِضِ لِأَصْلِ  وْحِيدِ تَ هْذِيبُوُ وَتَصْفِيَتُوُ مِنَ الشِّ وَمَعْنََ تََْقِيقِ الت َّ
لََمَةِ مِنَ الْبِدعَِ  رْكِ الْأَصْغَرِ الْمُنَافِ لِكَمَالوِِ، وَباِلسَّ وْحِيدِ، وَمِنَ الشِّ الت َّ

رُ الت َّوْحِيدَ، وَ   تََنَْعُ كَمَالَوُ، وَتَ عُوقوُُ عَنْ حُصُولِ آثاَرهِِ.وَالْمَعَاصِي الَّتِِ تُكَدِّ
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يماَنِ فَ قَالَ  -تَ عَالَ -وَتَ وَعَّدَ اللَّوُ  ونَ أنَْ فُسَهُمْ باِلت َّوْحِيدِ وَالِْْ عَزَّ -الَّذِينَ لَِ يُ زكَُّ
باِلْْخِرَةِ هُمْ  وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ * الَّذِينَ لََّ يُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ): -وَجَلَّ 

لَتْ: (]كَافِرُونَ  فاَلْمُراَدُ بِذَلِكَ زكََاةُ الْقَلْبِ وَطَهَارتَوُُ باِلت َّوْحِيدِ،  ،[7-5فُصِّ
رْكِ، وَىَذَا أَصْلُ مَا تَ زكُْو بوِِ الن ُّفُوسُ.  وَتَ رْكُ الشِّ

 
عَاءُ ىُوَ مِفْتَاحُ زكََاةِ الن ُّفُوسِ: وَىُوَ مِفْتَاحُ كُلِّ ثانياً:  راَتِ  الدُّ خَيْرٍ مِنْ خَي ْ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ؛ لِأَنَّ فِيوِ إِظْهَاراً للِْعَجْزِ وَالِِفْتِقَارِ، وَالتَّذَلُّلِ وَالِِنْكِسَارِ،  الدُّ
وَقُدْرَتوِِ، وَغِنَاهُ وكََمَالِ تَصَرُّفِوِ وَتَدْبِيرهِِ،  -سُبْحَانوَُ -وَالِِعْتِاَفِ بِقُوَّةِ اللَّوِ 

َّ وَيَكْفِي فِ   -تَ عَالَ -كَانَ يَدْعُو اللَّوَ   -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ أَنَّ النَِِّ
رُ مَنْ "بتَِ زكِْيَةِ نَ فْسِوِ فَ يَ قُولُ:  هَا أنَْتَ خَي ْ اللَّهُمَّ آتِ نَ فْسِي تَ قْوَاهَا، وَزكَِّ

هَا وَمَوْلََّهَا اهَا، أنَْتَ وَليِ ُّ  .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ )"زكََّ
 

جَابةََ، وَتَََرَّى  لِ الِْْ فَمَنْ صَدَقَتْ ضَرُورتَوُُ وَفاَقَ تُوُ، وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ، ولََْ يَ تَ عَجَّ
جَابةَِ؛ فَلََ  عَاءِ، وَانْ تَ فَتْ عَنْوُ مَوَانِعُ الِْْ الْأَوْقاَتِ الْفَاضِلَةَ، وَأتََى بآِدَابِ الدُّ

 يَكَادُ يُ رَدُّ دُعَاؤُهُ.
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الْكَريُِم مَنْبَعُ زكََاةِ الن ُّفُوسِ، وَمَعِينُ هَا، وَمَصْدَرىَُا: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  الْقُرْآنُ ثالثاً: 
هُمَا- نْ يَا،  ات َّبَعَ  لِمَنِ  اللَّوُ  ضَمِنَ  ": -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ الْقُرْآنَ أَنْ لَِ يَضِلَّ فِ الدُّ

بَعَ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلََّ فَمَنِ ات َّ )وَلَِ يَشْقَى فِ الْْخِرَةِ، ثَُُّ تَلََ: 
، قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ (رَوَاهُ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ فِ مُصَنَّفِوِ  ،حَسَنٌ )"[123طو: (]يَشْقَى

يعِ الْأَدْوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ، ": -رَحِمَوُ اللَّوُ - فَاءُ التَّامُّ مِنْ جَِْ الْقُرْآنُ ىُوَ الشِّ
نْ يَا  وَأدَْوَاءِ   فإَِذَا أَكْرَمَ اللَّوُ عَبْدَهُ بتِِلََوَةِ الْقُرْآنِ، وَتَدَبُّرهِِ، وَمَُُاىَدَةِ  "،وَالْْخِرَةِ  الدُّ

 الن َّفْسِ عَلَى الْعَمَلِ بِوِ؛ ناَلَ مِنَ الت َّزكِْيَةِ أَوْفَ رَ النَّصِيبِ.
 

ِّ رابعاً:  فِيوِ تَ زكِْيَةٌ للِن ُّفُوسِ: فَ يَجِبُ عَلَى  -يْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّوُ عَلَ -ات ِّبَاعُ النَِِّ
ي  مَنْ أرَاَدَ تَ زكِْيَةَ نَ فْسِوِ أَنْ يَُُاىِدَ نَ فْسَوُ عَلَى الِِت ِّبَاعِ وَالِِقْتِدَاءِ، وَالتَّأَسِّ

دعَِ؛ لِأَنَّ ، وَالَْْذَرِ مِنَ الْمُحْدَثاَتِ وَالْبِ -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -باِلرَّسُولِ 
هَاجِوِ الْقَوِيِم ىُوَ عَيْنُ -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -ات ِّبَاعَوُ  رَ عَلَى مِن ْ ي ْ ، وَالسَّ

صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ -الت َّزكِْيَةِ، وَلَِ يُمْكِنُ تَ زكِْيَةُ الن َّفْسِ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِوِ الرَّسُولُ 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ): -تَ عَالَ -لَّوُ ؛ وَلِذَا قاَلَ ال-وَسَلَّمَ 

[، قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 21الْأَحْزاَبِ: (]حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ 
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ي  فِ  ىَذِهِ الْْيةَُ الْكَريمةَُ أَصْلٌ كَبِيٌر ": -رَحِمَوُ اللَّوُ - صَلَّى -ولِ اللَّوِ بِرَسُ  التَّأَسِّ
عَالوِِ، وَأَحْوَالوِِ  -اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  وَالوِِ، وَأفَ ْ  . "فِ أقَ ْ

 
تَ زكُْو الن ُّفُوسُ باِلِِجْتِهَادِ فِ الطَّاعَاتِ، وَالِِبْتِعَادِ عَنِ الْمَعَاصِي: خامساً: 

فَاتِ الَْْمِيلَةِ، وَ  ى باِلتَّحَلِّي باِلصِّ التَّخَلِّي عَنِ الْأَخْلََقِ الرَّذِيلَةِ، فاَلن َّفْسُ تُ زكََّ
نوُبِ وَالْْثاَمِ  قْلََعِ عَنِ الذُّ فَلََ مَنَاصَ لِمَنْ أرَاَدَ تَ زكِْيَةَ نَ فْسِوِ مِنَ الِِبْتِعَادِ وَالِْْ

يماَنِ، قاَلَ ابْنُ تَ يْمِيَّ  رَحِموَُ -ةَ الَّتِِ تُ فْسِدُ الْقَلْبَ، وَتََْجُبُ عَنْوُ نوُرَ الَِْدَايةَِ وَالِْْ
يْرِ ": -اللَّوُ  اَ تََْصُلُ  ،فاَلت َّزكِْيَةُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا النَّمَاءَ وَالْبَ ركََةَ وَزيِاَدَةَ الخَْ فإَِنََّّ

ي يَُْمَعُ ىَذَا وَىَذَا ؛ فلَِهَذَا صَارَ الت َّزكَِّ رِّ  ."بإِِزاَلَةِ الشَّ
 

فَعَةٌ سادساً:  عَظِيمَةٌ للِن ُّفُوسِ: الْمَوْتُ مُدْركٌِ كُلَّ النَّاسِ ذكِْرُ الْمَوْتِ فِيوِ مَن ْ
قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ ) ؛لَِ مَحَالَةَ، وَمُلََقِيهِمْ بِلََ ريَْبٍ 

أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي ) ،[8الُْْمُعَةِ: (]مُلََقِيكُمْ 
 [.78النِّسَاءِ: (]رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ب ُ 
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ارِ وَدَارِ الْقَراَرِ، وَالْفَاصِلُ بَ يْنَ وَقْتِ الْعَمَلِ  وَالْمَوْتُ ىُوَ الْفَيْصَلُ بَ يْنَ ىَذِهِ الدَّ
يِّئَاتِ، وَلَِ مََُالَ  وْبةَِ وَالِِسْتِغْفَارِ مِنَ السَّ بَ عْدَهُ  وَالَْْزاَءِ عَلَيْوِ، فَلََ مََُالَ بَ عْدَهُ للِت َّ

وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ ): -تَ عَالَ -لِلَِسْتِكْثاَرِ مِنَ الَْْسَنَاتِ، قاَلَ  وَليَْسَتِ الت َّ
يِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّي تُ بْتُ الْْنَ  النِّسَاءِ: (]السَّ

راً للِْمَوْتِ، فَ تَ زكُْو نَ فْسُوُ.[، فَلََ يَ زاَلُ الْعَبْدُ بَِِيْرٍ مَا كَانَ مُ 18  تَذكَِّ
 

تَ زكُْو الن ُّفُوسِ بِصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ، وَالِِبْتِعَادِ عَنِ الْأَشْراَرِ: قاَلَ رَسُولُ سابعاً: 
وْءِ كَحَامِلِ ": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -اللَّوِ  مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّ

الْمِسْكِ وَناَفِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَ بْتَاعَ 
ا طيَِّبَةا  وَناَفِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثيَِابَكَ،  ،مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريِحا

ا خَبِيثَةا وَ   . (رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ )"إِمَّا أَنْ تَجِدَ ريِحا
 

وءِ وَمَُُالَسَةِ ": -رَحِمَوُ اللَّوُ -قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  فِيوِ تَََنُّبُ خُلَطاَءِ السُّ
يعَ ىَؤُلَِءِ  فُذُ أثََ رىُُمْ إِلَ الْأَشْراَرِ، وَأىَْلِ الْبِدعَِ وَالْمُغْتَابِيَن للِنَّاسِ؛ لِأَنَّ جَِْ يَ ن ْ

ي الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ، وَحُسْنِ  يْرِ وَتَ لَقِّ جَلِيسِهِمْ، وَالَْْضُّ عَلَى مَُُالَسَةِ أىَْلِ الخَْ
 ."الَْدَُى وَالْأَخْلََقِ الَْْمِيدَةِ 
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 الخطبة الثانية

 الَْْمْدُ للَِّوِ... 
 

 ى تَ زكِْيَةِ نَ فْسِوِ: وَمَِّا يعُِيُن الْمُسْلِمَ عَلَ  :عِبَادَ اللَّوِ 
وا ): -تَ عَالَ -الَْْذَرُ مِنَ الْعُجْبِ، وَالِِغْتِاَرِ باِلن َّفْسِ: قاَلَ  ثامناً: فَلََ تُ زكَُّ

عَنْ  -عَزَّ وَجَلَّ -[، فَ نَ هَى اللَّوُ 32النَّجْمِ: (]أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ات َّقَى
زكََاتِِاَ وَطَهَارَتِِاَ؛ لِأَنَّ الت َّقْوَى مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَاللَّوُ مَدْحِ الن َّفْسِ بِاَ يَدُلُّ عَلَى 

ىُوَ أعَْلَمُ بِنَْ حَصَلَتْ مِنْوُ الت َّقْوَى، وَىَذَا الْمَدْحُ للِن َّفْسِ سَبَبٌ  -تَ عَالَ -
هَا، وَسَبَبٌ للِرِّياَءِ الَّذِي يُُْبِطُ الْأَعْمَالَ.  لِدُخُولِ الْعُجْبِ عَلَي ْ

 
فْسِ وَصِفَاتِِاَ: وَاللَّوُ تاسعاً:  وَصَفَ  -تَ عَالَ سُبْحَانوَُ وَ -مَعْرفَِةُ حَقِيقَةِ الن َّ

ا أَنْ تَكُونَ مُطْمَئِنَّةً، أوَْ لَوَّامَةً، أوَْ  ،الن َّفْسَ بثَِلََثِ صِفَاتٍ مَعْلُومَةٍ  فَهِيَ إِمَّ
وءِ  ارَةً باِلسُّ يماَنِ، وَذكِْرِ اللَّوِ ، أمََّ -فاَلن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ: ىِيَ الَّتِِ اطْمَأنََّتْ باِلِْْ

وَالن َّفْسُ اللَّوَّامَةُ: ىِيَ الَّتِِ تَ لُومُ صَاحِبَ هَا عَلَى فِعْلِوِ ، ، وَحُسْنِ عِبَادَتوِِ -تَ عَالَ 
طأَِ، أَوْ تَ قْصِيرهِِ فِ الْوَاجِبِ، أَوْ تَ فْريِطِوِ  ارَةُ ، فِ الطَّاعَةِ  الخَْ وَالن َّفْسُ الْأَمَّ
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وءِ: ىِيَ الَّتِِ تََُثُّ صَاحِبَ هَا عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَارْتِكَابِ الْْثاَمِ،  باِلسُّ
وَتَ قُودُهُ إِلَ مَوَاطِنِ الْمُنْكَرَاتِ، وَمَوَاضِعِ الرَّذِيلَةِ، وَتَدْفَ عُوُ إِلَ فِعْلِ الْقَبَائِحِ 

 ذَائِلِ.وَالرَّ 
 

فَ هَذِهِ أَوْصَافٌ للِن َّفْسِ تَ تَ قَلَّبُ وَتَ تَ غَي َّرُ بَِِسَبِ حَالِ صَاحِبِهَا، وَبَِِسَبِ 
نْسَانِ فِ  فَاتُ عِنْدَ الِْْ فْسِ، فَ قَدْ تََْتَمِعُ ىَذِهِ الصِّ الْوَاردَِاتِ الَّتِِ تَردُِ عَلَى الن َّ

 يَ وْمٍ وَاحِدٍ.
 

نَ فْسِوِ يَُُاسِبُ نَ فْسَوُ،  عَلَى  قَ وَّامٌ  الْمُؤْمِنُ  ": -رَحِمَوُ اللَّوُ - قاَلَ الَْْسَنُ الْبَصْريُِّ 
اَ  نْ يَا، وَإِنََّّ اَ خَفَّ الِْْسَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَ وْمٍ حَاسَبُوا أنَْ فُسَهُمْ فِ الدُّ وَإِنََّّ

 ."ا الْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ شَقَّ الِْْسَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَ وْمٍ أَخَذُوا ىَذَ 
 

عْدِيُّ عاشراً:  يْرِ لِصَاحِبِهَا: قاَلَ السَّ فَعَةَ الت َّزكِْيَةِ تَ عُودُ باِلخَْ رَحِموَُ -الْيَقِيُن بأَِنَّ مَن ْ
ى  وَمَنْ  ): -تَ عَالَ -فِ تَ فْسِيِر قَ وْلوِِ  -اللَّوُ  ى لنَِ فْسِهِ  فإَِنَّمَا  تَ زكََّ طِرٍ: فاَ(]يَ تَ زكََّ

، وَالْكَذِبِ "[: 18 ي مِنَ الْعُيُوبِ؛ كَالرِّياَءِ وَالْكِبَِْ نَ قِّ ى نَ فْسَوُ باِلت َّ أَيْ: وَمَنْ زكََّ
فَاقِ، وَنََْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلََقِ الرَّذِيلَةِ، وَتَََلَّى  ، وَالْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ وَالن ِّ وَالْغِشِّ
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وَاضُعِ، وَلِيِن الْْاَنِبِ، باِلْأَخْلََقِ الَْْمِيلَةِ؛ مِنَ ال خْلََصِ، وَالت َّ دْقِ، وَالِْْ صِّ
وَالنُّصْحِ للِْعِبَادِ، وَسَلََمَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْْقِْدِ وَالَْْسَدِ وَغَيْرهِِِاَ مِنْ مَسَاوِئِ 

، ليَْسَ يَضِيعُ الْأَخْلََقِ؛ فإَِنَّ تَ زكِْيَتَوُ يَ عُودُ نَ فْعُهَا إلِيَْوِ، وَيَصِلُ مَقْصُودُىَا إلِيَْوِ 
 ."مِنْ عَمَلِوِ شَيْءٌ 

 
 
 
 
 


